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 ابتهالٌ

 بسم الله الرحمن الرحيم»

نتمنى من ابتغاء رضوانك،  ويسر لنا بلوغ ما ،اللهم ألهمنا طاعتك، وجنبنا معصيتك

بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية  وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن

وك والظنون فإن الشك المرية والحجاب، وأزهق الباطل عن ضمائرنا، وأثبت الحق في سرائرنا،

 والمنن. لواقح الفتن، ومكدرة لصفو المنائح

حياض حبك، وأذقنا  اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا

وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا  حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك،

 وسيلة لنا إليك إلا أنت. بك ولك، ولا

 ،الأبرار، السابقين إلى المكرمات ن المصطفين الأخيار، وألحقني بالصالحينإلهي اجعلني م

على  العاملين للباقيات الصالحات، الساعين إلى رفيع الدرجات، إنك المسارعين إلى الخيرات،

 .(1) «الراحمين قدير، وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم ءكل شي

                                                             

 .411( الصحيفة السجادية: ص1)
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والحمد لله ربِّ العالمين ، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمدٍ وآلهِ الطاهرين ، 

 أعدائهم أجمعين .واللعنُ المؤبد على 

 (1 ) 

من جملة البحوث الكلامية التي أُشبعت بحثاً وتحقيقاً على مدى قرون متتالية : بحث 

الإمامة ، ولا بدع في ذلك ؛ نظراً لكونهِ بحثاً محورياً في منظومة الفكر الديني ، بل يأتي على رأس 

 فرق المسلمين .قائمة البحوث العقدية الخلافية بين الشيعة الإمامية وغيرهم من 

 ومع ذلك ، فإنَّ مسألة الإمامة لا زالت حبلى بالجديد من الأبحاث ، سيما في 

المراجعات البحثية المتواصلة لهذه المسألة وشؤونها المتعددة والواسعة ، وتنوّع أدلتها  ظلِّ 

 للبحث وبراهينها ، واحتدام الشبهات حول مختلف تفاصيلها وجزئياتها ، مما يترك مجالاً واسعاً 

 ع والتحقيق .والتتبّ 

فلا تتعجب إنِْ طرَقَ سمعَكَ بحثٌ بديعٌ هنا أو كتابٌ جديدٌ هناك يدوران حول هذه 

 المسألة المحورية ، فإنَّ أهميّة موقعيتها وسعة آفاقها تقضيانِ بذلك وتفضيان إليه .

 (2 ) 

ولا تفهم من ذلك  أننا جئناك في هذا الكتاب بكلّ ما هو جديد ، ولكننا نزعم أنه لم يخلُ 

قد سعينا إلى بلورة بعض  من ناحية  من ذلك ، وعلى مستويات مختلفة ومِن نواحٍ متعددة ، فإننا 
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الأبحاث المقدمية الأساسية التي تساعد القارئ على الولوج في أبحاث الإمامة وفهم الكثير من 

حاولنا أن نستفيد من المنهج العلمي الحوزوي في التعامل مع أدلة  ومن ناحية  أخرىأبعادها ، 

وقفنا  لثةومن ناحية  ثاالإمامة وإبراز نكاتها الهامة بالمقدار الذي ساعدت عليه ظروف التناول ، 

وقفات نقدية فاحصة عند الكثير من الشبهات الجديدة التي أُثيرت في السنوات الأخيرة ، سواء 

من المخالفين أو من بعض الإمامية الذين عثرت أقدامهم في طريق البحث العلمي ، فانتهوا إلى 

  .نتائج غير صائبة فيما يرتبط بفهم مقام الإمامة وشؤونه الكبرى 

فإننا نعترف بالقصور والتقصير ، وأنه لا زال أمامنا الكثير مما تنبغي معالجته  ومع ذلك كلّه

وتجليته من أبحاث هذه المسألة وقضاياها المعرفية ، وهو ما نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقيام به 

 في مستقبل الأيام ، بحق محمدٍ وآله الكرام  .

 (3 ) 

بعضُ أبحاث هذا الكتاب إعجابَ الشاب الموفق ،  وكانَ من نعم الله تعالى علَََّ أن نالت

المتعلّم على سبيل نجاة ، والمتفقه في علوم الأئمة الهداة ، ذي الخلق الجميل والأدب الرفيع ، 

الأخ العزيز : أحمد طلال صفر ) دامت توفيقاته ( فسعى إلى تحريرها وتقريرها سعياً مشكوراً ، 

 حاث الإمامة التي تناولها هذا الكتاب .وبذلك كانت باكورة تقريره لبقية أب

وقد أتعب نفسه كثيراً في تقريرها وصياغتها ، وتوثيق براهينها وأدلتها ، وتعضيد نتائجها 

ونكاتها ، مما كشف عن حسن سليقته ، وقوة موهبته ، وجودة فهمه ومعرفته ، وإني إذ أبارك له 

ه بالمزيد من التوفيق د خطاه ، ويمدّ ، ويسدّ  هذه الجهود والمواهب أسأل الله تعالى أن يأخذ بيده

 في طريق العلم والعمل ، إنه جواد كريم .
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  (4 ) 

 ولا يسعني أن أطوي هذه المقدمة القصيرة قبل أن أتقدم بالشكر الوافر الجزيل لقرّة 

عيني ، وسرور قلبي ، ذي الفكر الحصيف ، والخُلُق اللطيف ، الأخ العزيز : مهدي بن الحاج 

 مضافاً لتكفله بتقرير كامل أبحاث   –ؤمن عبد العزيز العبكري ) دامت توفيقاته ( ، فإنه الم

قد آزرني في مراجعة الكتاب كلّه ، من ألفه إلى  –) آية المودة ( من هذا الكتاب تقريراً فائقاً رائقاً 

يائه ، وأبدى من الملاحظات ما كان يستحق الاهتمام ، وألفتَ نظري إلى موارد النقص التي 

 دره ، وعليه أجره . فللّهكانت تحتاج إلى الإكمال والإتمام ، وأبلى في ذلك وغيره بلاءً حسناً ، 

اللهم تقبّل منّا جميعاً هذا القليل بأحسن القبول ، وأوصل  وفي الختام لم يبقَ لي أن أقول إلا :

ثوابه إلى رفيع مقام إمام زماننا وولّي نعمتنا وحجتك علينا ) أرواحنا فداه ( ، وأرضهِ بهِ عناّ ، 

واكتبنا عندك في حماة الدين ، وناصري شريعة سيد المرسلين ، وباذلي مهجهم دون الأئمة 

 أجمعين ، أبدَ الآبدين ( .الطاهرين ) صلواتك عليهم 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين 

 العبد الآثم

 ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي

 هـ  1440/  4/  13ضحى الجمعة : 
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واللعن الدائم على أعدائهم  ،وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ،الحمد لله رب العالمين

 إلى قيام يوم الدين..

 علماؤنا دأب ولذلك، منزلة وأسماها وأعظمها العلوم أشرف العقيدة علم في أنَّ  شكَّ  لا

 عن الذبّ  في وأحسنوا، وتحقيقًا بحثًا فيها الخوض على( جميعًا عليهم الله رضوان) العظام

، الهداية نبراس على الحاوية الأسفار فيها فألّفوا، حريمها عن والدفاع معالمها وتشييد حياضها

 وخطورة وعظم شرف أنَّ  كما، الجهاد حقّ   الله في وجاهد، والسداد الحق قصد لمن والكافية

ت هنا ومن، وآثاره متعلّقه في يكمن موضوع أيّ   فإنَّ ، لذلك مصداق أبرز الإمامة عُدِّ

 الخلق وأفضل الرسالة وموضع النبوة بيت أهل إمامة عن البحث هو -جهة  من -موضوعها 

 على وولايتهم إمامتهم جانب في عنها الحديث أثر فإنَّ  أخرى جهة ومن،  البشر سيد بعد

 بهذا البحث كان ولمَّا، الأصعدة كافّة على والآخرة الدنيا في النجاة هو  الله رسول بعد الأمة

 .والباطل للحقّ  ميزانًا وصار فيه تُكلِّم الأهمية من المستوى

 وأدلّتها الإمامة حول المطالب وأسمى أهمّ  في البحث من نتمنىّ ما بلوغ لنا يسّر  وقد هذا

 العلّامة ألقاها المحاضرات من لجملة تقريرًا ذلك وكان، إشكالاتها وجواب معضلاتها وفكّ 

 عن المرية أغشية تكشف ذهبية بحلّة لكم خرجت ،(ضياؤه دام) الخبّاز ضياء السيّد المحقّق

 لواقح والظنون الشكوك فإنَّ »، السرائر في الحق وتثبت، الضمائر عن الباطل وتزهق، القلوب

 .«والمنن المنائح لصفو ومكدّرة، الفتن
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 : فصول ثلاثة على مشتمل وهو، بيان بأوضح والمباحث المسائل لشتى حاوٍ  الكتاب وهذا

 .الشيعي الفكر في الإلهية الإمامة: الأول الفصل

 :أبحاث تسعة وفيه

 .الإمامة حول البحث أهمية: الأول البحث .1

 .الإلهية الإمامة مفهوم: الثاني البحث .2

 البحث الثالث: الفرق المفهومي بين النبي والرسول والإمام. .3

 النبوة والرسالة.البحث الرابع: أفضلية منصب الإمامة على منصبي  .4

 . إلهي منصب الإلهية البحث الخامس: الإمامة .5

 .أصالي لا نيابي منصب الإلهية الإمامة: السادس البحث .6

 .الدين أصول من أصل الإلهية الإمامة: السابع البحث .7

 .الإلهية الإمامة عقيدة تاريخ: الثامن البحث .8

 .السياسية للإمامة الإلهية الإمامة شمول: التاسع البحث .9

 .الكريم القرآن في الإلهية الإمامة: الثاني الفصل

 : الخمسة للأدلة التعرض ثم ومن، الكريم بالقرآن الاستدلال حول مقدمة: وفيه

 .الولاية آية: الأول الدليل .1

 .التطهير آية: الثاني الدليل .2

 .المودة آية: الثالث الدليل .3

 .علم الكتاب آية: الرابع الدليل .4

 الخامس: آية المباهلة.الدليل  .5
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 .الشريفة الأحاديث في الإلهية الإمامة: الثالث الفصل

 :وخاصة عامة إلى تنقسم فيه والأدلة

 :لدليلين يتعرض وفيه، العامة الأدلة .1

 .الثقلين حديث: الأول الدليل •

 .عشر الاثني حديث: الثاني الدليل •

 :أدلة خمسة وفيه، الخاصة الأدلة .2

 . الغدير حديث: الأول الدليل •

 .المنزلة حديث: الثاني الدليل •

 . العلم مدينة حديث: الثالث الدليل •

 .القرآن مع علَ حديث: الرابع الدليل •

 .منه وأنا مني علَ حديث: الخامس الدليل •

  الله من راجيًا، العمل هذا لأداء توفيقه على كثيًرا حمدًا  الله أحمد المطاف نهاية وفي

 الأنبياء سيّد زمرة في يحشرنا وأن، وأهله الحقّ  عن للدفاع يوفّقنا وأن، به ينفع أن وأسأله، القبول

 .الأكرمين أكرم إنه(، أجمعين عليهم الله صلوات) الطاهرين الطيّبين بيته وأهل محمّد والمرسلين

  الرضا موسى بن علَ الرؤوف الإمام ضريح جوار مشهد

 صفر أحمد
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